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إيرادات المقاصة الفلسطينية: أداة إسرائيل
لإسقاط السلطة الفلسطينية

  · ديسمبر 2024كتبه: عصمت قزمار

مقدمة

إنّ إحجام إسرائيل عن تحويل إيرادات المقاصة الفلسطينية ليس ممارسة جديدة، بل إنها دأبت
على ذلك لمعاقبة السلطة الفلسطينية أو التلاعب بها. ومنذ تشرين الأو/لأكتوبر 2023، أمعنَ

النظام الإسرائيلي في سرقة الأموال الفلسطينية، دافعًا السلطة الفلسطينية إلى شفير الانهيار
المالي. يرى الكاتب في هذه المذكرة السياساتية أنّ استخدام إسرائيل إيرادات المقاصة كسلاح

ليس استمرارًا لتدابير سابقة وحسب، بل يعكس أجندةً جديدة أكثر تطرفًا يقودها اليمين
المتطرف. وفي حين يواصل المجتمع الدولي دوره المُخفِّف لوطأة تداعيات ذلك على السلطة
الفلسطينية، يرى الكاتب أن عدم اليقين يكتنف مستقبل السلطة والاقتصاد الفلسطيني مع تشديد

1إسرائيل قبضتها على الروافع المالية الرئيسية.

معلومات أساسية:

إيرادات المقاصة هي الضرائب التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وتشمل
الرسوم الجمركية وضرائب المشتريات وضريبة القيمة المضافة على الواردات من إسرائيل

وسائر بلدان العالم. يأتي نحو %99 من إيرادات المقاصة من هذه المصادر، وتأتي نسبة 1%
يُمليالمتبقية من ضرائب الدخل التي يدفعها الفلسطينيون العاملون في أراضي 1948. 

 منذ 1994 الشروط التي تجبي إسرائيل بموجبها هذه الإيرادات وتحولها، بروتوكول باريس
وهو ما رسَّخَ سيطرة إسرائيل على الموارد المالية الفلسطينية.
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بل إنّ سمحَ هذا الترتيب لإسرائيل بتعليق تحويل الأموال أو الاقتطاع منها كما شاءت. 
 منذ وُضع هذا البروتوكول، بما في مرات عديدةإسرائيل علقت تحويل الضرائب الفلسطينية 

ذلك أثناء الانتفاضة الثانية، وفي 2006 بُعيد فوز حماس في الانتخابات التشريعية، وفي
كانون الأول/ديسمبر 2012 ردًا على رفع تصنيف فلسطين في الأمم المتحدة، وفي 2015
بعدما قبلت فلسطين بولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية

 ومنذ العام 2019، اقتطعت إسرائيل أيضًا مبالغ تعادل المدفوعات التي قدمتها وغزة.
وبلغ مجموع الاقتطاعات في الفترة الحكومة الفلسطينية لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين. 

 – أقل بقليل من 1 مليار 54.3 مليار شيكلما بين شباط/فبراير 2019 وتموز/يوليو 2024 
دولار، أي ما يصل إلى %5 من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2023.

تزايد حالات الإحجام عن تحويل الإيرادات بعد تشرين الأو/لأكتوبر 2023

ساء هذا الوضع أكثر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما أحجمت إسرائيل عن
 – وهو ما يعادل حجم الرواتب التي تدفعها السلطة 75 مليون دولار إضافية شهريًاتحويل 

 ومنذ ذلك الحين، فاقَ مجموع الإيرادات التي الفلسطينية لموظفي الخدمة المدنية في غزة.
أحجمت إسرائيل عن تحويلها 750 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، ترفض إسرائيل تحويل

إيرادات ضريبة المغادرة على معابر الأردن، والتي تراكمت على مر السنين وتجاوزت 238
مليون دولار. وبذلك، وصل مجموع الاقتطاعات نحو 1.23 مليار دولار – نصفها تقريبًا من

إيرادات مقاصة السلطة الفلسطينية.

فاقم الامتناع عن تحويل الأموال الأزمةَ المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وتسببت في
وعندما استلموا رواتبهم بعد طول تأخير صرف رواتب الموظفين العموميين لفترات طويلة. 

، وعُدَّت النسبة المتبقية البالغة %30  استلموها %80-70 من مبالغها الأصليةانتظار
 الدين طويل الأجل للبنوك المحلية من 1.04 مليار دولار في تشرينارتفع مستحقات متأخرة.

الأو/لأكتوبر 2023 إلى 1.59 مليار دولار في تموز/يوليو 2024، بينما ارتفع الدين
وأسهم  للمؤسسات المحلية من 50.5 مليون دولار إلى 95 مليون دولار في الفترة نفسها.
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إحجام إسرائيل عن تحويل قرابة 2 مليار دولار من الأموال، وتوقف دخل العمال الفلسطينيين
 من %12 إلى %32، معدلات البطالةفي إسرائيل، وتشديد القيود على الحركة في قفزة في 

وتسبب ذلك أيضًا  وفي ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية.
 ، الأمر الذي رسم صورةً قاتمة لوضع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %25في 

السلطة الفلسطينية المالي.

هدف استراتيجي جديد: القضاء على السلطة الفلسطينية

إنّ مقاربة إسرائيل الحالية إزاء الإحجام عن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية أو
ورغم أنَّ إسرائيل اتخذت   السابقة.استراتيجية الاحتواءالاقتطاع منها تُمثِّل خروجًا عن 

إجراءات مماثلة في الماضي لمعاقبة السلطة الفلسطينية أو الضغط عليها، فإن حجم الأموال
 يرمي إلى تقويض السلطة تحولٍ استراتيجيالتي تُمسك عن تحويلها في هذه المرة يشير إلى 

 وقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش هذا الهدف صراحةً الفلسطينية ذاتها.
وبالتزامن معلسنوات، داعيًا إلى إنهاء السلطة الفلسطينية و“توحيد“ الضفة الغربية وإسرائيل. 

الإحجام عن تحويل الإيرادات، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العمل في أراضي
 في 30 عامًا، أكبر عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية1948، وأقرَّت 

  على الضفة الغربية منذ عقدين من الزمن.أكبر هجومٍ عسكريونفَّذت 

وهكذا فإن النظام الإسرائيلي لم يعد مهتمًا باستدامة الوضع الراهن أو استخدام الحوافز
الاقتصادية للسيطرة على السكان. وإنما صارَ هدفه الواضح أن يفكِّكَ السلطةَ الفلسطينية

ويفرض سيطرته الكاملة على حياة الفلسطينيين، وألا يترك فسحةً لأي شكل من أشكال الحكم
أو الحكم الذاتي الفلسطيني. ونتيجة لذلك شهدَ النشاطُ الاقتصادي الفلسطيني تراجعًا

ملحوظًا، وتدهورت الظروف المعيشية، وزاد انعدام الأمن في أوساط الفلسطينيين في الضفة
الغربية.

قد تستطيع السلطة الفلسطينية أن تتحملَ المستوى الحالي من الاقتطاعات الإسرائيلية من
غير أن تعليق تحويل إيرادات المقاصة إذا زادت الاقتراض وحشدت الدعم الدولي لدعمها. 
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 بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سيؤدي قطع العلاقات المصرفيةتلك الإيرادات بالكامل و
 وفي حين أن ضغوط الولايات المتحدة وغيرها منعلى الأرجح إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

الفاعلين الدوليين قد نجحت حتى الآن في إقناع إسرائيل بتجنب هذه الخطوات، إلا أن انهيار
السلطة الفلسطينية المحتمل يشكل واقعًا جليًا لا يمكن تجاهله.

. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق اضغط/ي هنالقراءة هذا النص باللغة الفرنسية،1.
الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم

عن النص الأصلي.

الشبكة شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير ربحية. توالف شبكة السياسات الفلسطينية بين محللين فلسطينيين متنوعي
التخصصات من شتى أصقاع العالم بهدف إنتاج تحليلات سياساتية نقدية، ووضع تصورات جماعية لنموذج جديد لصنع السياسات

لفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
 تسمح الشبكة بنشر موادها كافة وتعميمها وتداولها بشرط نسبتها إلى "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية." إن الأراء الفردية لأعضاء

الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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